
الثقافي

تشكيل

} يعتبر نقـــاد الفن التشـــكيلي أعمال الفنان 
العراقـــي مهـــدي مطشـــر أعمـــالا قـــادرة على 
الســـباحة في عوالـــم أقرب إلى عالـــم الزوايا 
والطيـــات والفجوات منها إلـــى عالم القواعد 
والأطر والســـتائر، فهو كما يرى أحدهم معنيّ 
بالفراغ أكثر منـــه بالامتلاء. إنه يفضل النقاط 
التي يحبك فيها ما هو مرئي على المرئي ذاته. 
فأعمالـــه وهي أبعد ما تكون عن الانغلاق على 
الفضاء الذي تدعو نفســـها إليـــه على الدوام 
بأناقة وتواضع. يمكنهـــا أن تفصح عن مزايا 
غيـــر متوقعة للفضاء المحيـــط. إلا أن قوانين 

الفضـــاء التي تحترمهـــا أعمال مطشـــر بدقة 
شـــديدة تظل قوانينها الخاصة، ناقوســـها أو 
بوصلتها الخاصة، قوانين لم تنبثق عن ســـر 
سيميائي أو متعلق برياضيات باطنية سرية، 
بل عن جهد فكري يجد سببا له في النظرة ذات 

’البعد الواحد‘ للوحة الفنية.

دلالة الآخر

ولـــدى زيارتنـــا للمعـــرض يواجهنـــا في 
مدخل ســـاحة المســـرح الوطني العمل الأول 
في إشـــارة لكلمـــة عربية مكونة  ضمير ”هو“ 
من حرفين؛ حلقي وهوائـــي. الحرف الممدود 
”الهـــاء“ الذي ينشـــأ من تمازج بيـــن حركتين، 
مركزية وأخرى لا مركزية. ومن حرف آخر هو 
”الواو“ الذي يتبـــع ويتخذ تصميما حلزونياً. 
تنشأ من تشابك هاتين الحركتين حركة خلفية 
وأخرى أمامية تشـــبه عمليـــة التنفس، الأولى 
كعملية أخذ نفـــس، والثانية كأداة لذلك. بهذه 
الرؤيـــة التركيبيـــة للحرفين يرى مطشـــر بأن 
”هو“ ضمن عمله تعني حرفياً ”الآخر، هو، ذلك 
الذي يعكس صورتي، ويشهد على إنسانيتي. 
كما أنها أصل كلمة الهويّة. ولكن إذا تجاوزنا 
المعنى اللغـــوي الأولي للكلمة فســـنجد أنها 

تستعمل أيضاً من قبل الصوفيين للدلالة على 
الله“.

ويتابـــع ”تبدأ كلمة ’هـــو‘، والتي تكتب من 
اليميـــن في اتجاه اليســـار باســـتخدام قلم من 
قصـــب خيزران جـــاف وحاد ومملـــوء بالحبر، 
بخط أســـود غليظ كثيف لتنتهي شـــيئاً فشيئاً 

وتتقلص لتصبح رهيفة كشعرة الرأس“.

ثلاث زوايا

 ويمكن للمشـــاهد ملاحظة أن العمل الفني 
الثانـــي يتركب من شـــبكة قائمة على تسلســـل 
متتالي 1-5، 1-1، 1-5،…..، سواء أكان عمودياً، 
أفقيـــاً، أو بالعرض قطريا. كما أن شـــكل مواد 
الخطوط المكوّنة لهذه الزوايا الثلاث المتتالية 
يتماشى مع هذا المنطق الفني، تماماً كالتركيبة 
العامة له، فبداية الزاوية الثانية تبدو في وسط 
الأولى بالطول، والثالثة تبدأ في وسط الثانية. 
وعليـــه فإن البنية الهيكلية المركبة في مجملها 
هي نتيجة لهـــذا المنطق الذي يدعـــم ركائزها 

ويساندها.
هـــذا التركيب الهيكلي في الفضاء المكاني 
يحيلنا -بحســـب مطشر- بشـــكل واضح إلى 
مفهـــوم الأرابيســـك وإلـــى الفكرة الرئيســـية 
التي تعتبر أن فن الرســـم والنحت والهندســـة 
كلهـــا تنبع من مصدر قيـــاس ومعيار وجودي 
واحـــد. فمختلف مســـتويات الرمزيـــة الذكية 
التي أسرها مطشر في هذا العمل تتماشى مع 
الجسم البشـــري؛ خطوط الركبتين، الحوض، 

الضفيرة.

التشكيلي العراقي مهدي مطشر في عرض بحريني

فنان تركيبي يستنطق الفراغ ويصور الآخر

مختلف مستويات الرمزية الذكية 

التي أسرها مطشر في هذا العمل 

تتماشى مع الجسم البشري؛ 

خطوط الركبتين، الحوض، 

الضفيرة

زكي الصدير
كاتب من السعودية

أعمال الفنان تستغل بطريقة حديثة قوانين الفضاء المحيط

ضمــــــن مهرجان البحرين الدولي للموســــــيقى الـ26، يقدم الفنان العراقي مهدي مطشــــــر 
عملين تركيبيين ”هو“ و“ثلاث زوايا“ ذات 135 درجة في مســــــاحة مسرح البحرين الوطني 
بالمنامــــــة، بعد أن قدّمهما خلال الســــــنوات الماضية في دول مختلفة، فقد اشــــــتغل على 

العمل الأول في 2010، بينما العمل الثاني كان منجزا منذ 2005.

} تحتـــل تجربة التشـــكيلي الرائـــد إيهاب 
شـــاكر (84 عامًا) مكانة خاصـــة متميزة في 
حركة الفن المصري المعاصر، حيث تنوعت 
إسهاماته على مدار أكثر من ستين عامًا في 
مجالات عدة، منها التصويـــر والكاريكاتير 
وأغلفة الكتب والمجلات، فضلاً عن الرسوم 

المتحركة والموسيقى.
بمتحف محمود  وتحتضن قاعة ”أفـــق“ 
ا موسّـــعًا  خليل بالقاهرة معرضًا اســـتعاديًّ
لأعمال شاكر، انطلق مساء الـ28 من نوفمبر 
الماضي بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة 
المصري، وخالد سرور رئيس قطاع الفنون 
التشـــكيلية وجمهـــرة من الفنانيـــن والنقاد 

والمهتمين.

يســـتعرض المعـــرض رحلة التشـــكيلي 
إيهاب شـــاكر مع الفن منذ تأثره في بداياته 
الأولـــى بالإيطالي كارلـــو مينوني والتحاقه 
بمدرســـة ليوناردو دافنشي، ثم عمله كرسام 
صحافي فـــي مطلع الخمســـينات من القرن 
العشـــرين بصحيفـــة الجمهوريـــة وتخرجه 
في كلية الفنـــون الجميلة في العام 1957، ثم 
انتقاله إلى أســـرة مجلة ”روز اليوسف“ في 
العام 1960 ليعمل كرسام كاريكاتير، وما تلا 
ذلك من مراحل فنية متعددة، أبدع فيها شاكر 
أعمالاً لافتـــة في التصوير، معبرًا عن فترات 
تاريخيـــة بالغـــة الأهمية مـــن تاريخ مصر، 
(زيت  وأحدثها لوحته الشـــهيرة ”الثـــورة“ 

على خشب)، من وحي أحداث يناير 2011.

حلم متجدد

لا يكفّ إيهاب شـــاكر عن الحلم والتفاؤل 
بالمســـتقبل الأمر الذي خلع عليه لقب ”فنان 
البهجة“، ومن ثم جـــاءت لوحته عن أحداث 
ثورة يناير 2011 في مصر، التي رسمها وهو 
يناهـــز الثمانين من عمره، بمثابة رهان على 
حركة التاريخ إلـــى الأمام بعجلة الحضارة، 
والإصـــرار المصري المســـتمد جـــذوره من 
منجـــزات الفراعنـــة صنّاع المعجـــزات في 
حركة التشـــكيل وحركة الحياة وتغيير وجه 

الأرض في آن.
تتفجـــر ينابيع البهجة كذلـــك في أعمال 
إيهاب شـــاكر من خلال رهانه المتجدد على 

الأنثـــى بدلالاتهـــا الخصيبة، فالمـــرأة لديه 
”كائن موســـيقي“ قـــادر على  إطـــلاق جوقة 
الألوان الراقصة لتخترق الحواجز وتتحدّى 
الأسقف. وتمثل المرأة ”أجمل الموجودات“ 
في تجربة شـــاكر، وتأتي موجوداته عمومًا 
لكـــي تجمّل الحياة وتجعل الإنســـان يصبر 

على المتناقضات.
ويصـــف إيهاب شـــاكر فـــي كلمته حول 
بأنهما  و“المـــرأة“  معرضـــه ”الموســـيقى“ 
أجمل اختراعات الخالق، فكلاهما له القدرة 
علـــى اختـــراق الأســـوار والحواجـــز التي 
يقيمها الإنســـان من خوفه ليدافع عن نفسه، 
وكلاهما يســـتقر فـــي القلب مباشـــرة دون 
اســـتئذان ليبتهج ويفرح ويتمتع وينتشي، 

وإذا اجتمعا معًا فإن الإنسان يكاد يطير.
تمضي تجربة إيهاب شـــاكر في مسارين 
متناقضين لكنهما متكاملان؛ الأول: التغذي 
الواعي على الموروث الشـــعبي والحضاري 
خصوصًا مـــن البيئـــة المصريـــة القديمة، 
والثانـــي: التحـــرر من القوالـــب والانطلاق 
خلف فيوضات الإحساس والنهل من منابع 
التلقائية والطفولية والارتجال، وهكذا تأتي 
أعماله بكرًا في ســـمتها العام، محملة بزخم 
تاريخي عند تحليلها باصطبار وفك شفرتها 
وتحليـــل خطوطها وألوانهـــا ورموزها إلى 

عناصرها الأولية.
ويسهّل عشـــق الفنان للموسيقى مضيّ 
خطواته في مسار ثالث، هو التأنق في خلق 
هارموني لوني وتناغم بصري بين العناصر 
وانسيابية تضفي على أعماله حركية لافتة، 
وتمنحهـــا قيمـــة صوتيـــة في الوقـــت ذاته 
وكأنمـــا يقدّم جملة من الفنون مجتمعة فوق 

مسطح اللوحة.
وقد أفـــادت دراســـة الفنان للموســـيقى 
والشـــعر في إثـــراء إبداعه التشـــكيلي بتلك 
الروافـــد من حقول عـــدة فضلاً عـــن تعمقه 
الفلســـفي، الذي يؤطّـــر رســـومه بخلفيات 
ذهنية وتأملية، عن الحياة والميلاد والموت 

والمصير والبعث والخلود وغيرها.
للموســـيقى  اســـتلهامه  جانـــب  وإلـــى 
وأنغامها من أجل تحقيق ”ســـيولة“ الألوان 
والخطوط، فإن الفنان إيهاب شاكر أفرد عددًا 
غير هيّن من لوحاته لتشخيص الموسيقيين 
أنفسهم من مؤلفين وراقصين وعازفين على 
الآلات الشـــعبية مثل العود، والآلات الغربية 
مثل الكمان، وتتســـم هذه الأعمال بمســـحة 
تصوفية، حيث تمتزج النغمات المتصاعدة 
مـــع ما تجيـــش به الصـــدور مـــن انفعالات 
وتوتّـــرات داخليـــة تتجلّـــى فـــي الملامـــح 

والقسمات.

رسم الأنغام

نفسها وتحويل  أما ”رسم الموســـيقى“ 
ذبذباتها وإيقاعاتها إلى درجات من الألوان 

والظلال، فللفنان إيهاب شاكر تجربة فريدة 
فـــي هذا المضمار، حيث قـــام بمحاولات في 
هـــذا الاتجاه عبر سلســـلة مـــن المعارض، 
منها معرض ”رتم“ في العام 1997، ومعرض 
”نبع الموســـيقى“ في العـــام 2000، ومعرض 
فانتازيـــا في العـــام 2002. وتعكـــس أعمال 
الفنان فـــي هذه التجربة نزعتـــه التجريدية 
حيث يســـعى اللون إلى التماهي مع الحالة 

الشعورية التي يعبّر عنها ونقلها كما هي.
تتعـــدد أنمـــاط الأعمـــال التـــي يضمّها 
معرض إيهاب شـــاكر الاســـتعادي وتتنوع 
خاماتهـــا بيـــن الأكوريـــل وألوان الخشـــب 
والزيـــت على تـــوال والزيت على الخشـــب 
والفحم وألوان الخشب على الورق وغيرها، 
وتتجـــاور في المعـــرض الكبيـــر جداريات 

عملاقة مـــع بطاقـــات صغيـــرة، ومنمنمات 
دقيقة تضم رســـومًا كاريكاتيرية، فضلاً عن 
عشـــرات من أغلفـــة الكتـــب والمجلات التي 

صمّمها الفنان عبر رحلته الثرية.
والصور  والرمـــوز  الأســـاطير  وتحتـــل 
مســـاحة  والشـــعبية،  الفرعونية  المصرية، 
واســـعة في أعمال إيهاب شاكر عبر مراحله 
الفنيـــة المتتالية، وتأتي مفـــردات من قبيل 
العروس والحصان والعصفور والديك لتمثل 
مفاتيح دلالية في هذا التوجه، كما يستوحي 
الفنان طقوسًا ومشاهد يتجلّى فيها التلاحم 
البشري، كحلقات الذكر والموالد وسرادقات 
الأفراح وغيرها مـــن المظاهر المحلية التي 
يكســـبها أبعادًا إنســـانية تتعدى مقاصدها 

المباشرة.

ويشـــهد معـــرض إيهـــاب شـــاكر كذلك 
مجموعـــة كبيرة مـــن البورتريهات، بعضها 
لوجـــوه  وبعضهـــا  معروفـــة  لشـــخصيات 
مصرية من النســـاء والرجال والأطفال، كما 
(زيت على  في لوحتـــه ”العـــذراء والطفـــل“ 
تـــوال)، التي أبدعها في العـــام 1968، وفيها 
انعكاس لآثـــار هزيمة 1967 على ملامح الأم، 
لكن عذوبة الطفل تشـــي بأن مذاق الملوحة 

لن يدوم وثمة رحيق في القريب.
إيهاب شـــاكر فنان ينتصـــر دائمًا للأمل 
وللإنســـان، وحتى في كاريكاتيره ورسومه 
السياســـية الانتقادية فإنه لم يكن يميل إلى 
الهدم، وإنما يهدف إلى تبيان مواضع الخلل 
مـــن أجل تجاوزها إلى مســـارات التصحيح 

والبناء على أرض راسخة.

{60 عاما من البهجة} في تجربة التشكيلي إيهاب شاكر مصر تحتفي بـ

المرأة {كائن موسيقي} والألوان تراقص الضوء

متحف محمود خليل بالقاهرة 

يستضيف أبرز أعمال التشكيلي 

الرائد في التصوير والكاريكاتير 

وأغلفة الكتب والمجلات

يستعرض المعرض رحلة التشكيلي إيهاب شاكر مع الفن منذ بداياته

شريف الشافعي
كاتب من مصر

الأحد 142017/12/03 1144



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


